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تعرف اللسانيات بأنها الدراسة العلمية للغة، فاللسانيات تهتم بدراسة  :اللسانيات   
  :اللغة ووصفها وتحليلها وتفسيرها بطريقة علمية موضوعية و تقسّم إلى

وتهتم ، تهتم بوصف الظواهر اللغويةّ كالأصوات والفونيمات والدلالة اللسانيات النظرية
 .بإحكامها ونظرياتها حتى بلغت درجة عالية من الدقة والضبط  الموضوعية

دف إلى دراسة الجوان  التطبيقية للغّة في مساراتها التقابلية تهوهي  اللّسانيات التطبيقيةو
     .والمقارنة والتعليمية والترجمة وصناعة المعاجم وتنمية المهارات وتعلّم اللّغة الثانية

لقد أثبتت اللسانيات الحديثة عددا من الحقائق صار الكثير منها اليوم من المسلمات التي   
لا تجادل فدخلت بذلك في حيز البديهيات، و اكتسبت أهميتها لا من أجل صحتها 
ا له فحس  بل لكثرة ما تفرع عنها من مبادئ جزئية أفاد منها الباحثون في شتى الميادين مم

علاقة بظواهر اللسان و التبليغ سواء كان في المستوى النظري أم التطبيقي، و أكثرها قد 
 : تفطن إليها النحاة و اللغويون العرب الأولون ، و سنذكر أهمها 

اللسان هو قبل كل شيء أداة للتبليغ و التخاط  ، فتلك هي وظيفته الأصلية و -  1 
 . غيرها من الوظائف فرع عليها

اللسان ظاهرة اجتماعيـة لا فردية و معنى ذلك أن اللسان غير مرتبط بالفرد كفرد - 0
 .بل هو مجموع من الأدلة يتواضع عليها المستعملون

لكل لسان خصائص من حيث الصورة و المادة ، لذلك يختلف النظام   -3    
 .المادي الصوتي و     الإفرادي و التركيبي من لغة إلى أخرى كما يختلف مضمونها 

اللسان في حد ذاته نظام من الأدلة المتواضع عليها و له بذلك بنى و مجار ظاهرة - 4
 .و خفية 

للسان منطقـه الخاص به وهو مجموع الأصول و الجذور التي يخضع لها الإستعمال - 5
 .و هي قوانين تجريدية لا عقلية . اللغوي السليم

 كل من الوضع و الإستعمال ، و اللسان وضع و استعمال ثم لفظ و معنى في- 6
نعني بذلك أن اللغة مجموعة منسجمة من الدوال و المدلولات ذات بنية عامة ثم 

 .بنى جزئية تندرج فيها
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للبنى اللغويـة مستوى من التحليل غير مستوى الوضع و الإستعمال و الحق أن - 7
فهو جعل  إصطلاحي و بنيوي فأما الأول: الوضع اللغوي وضعان اثنان و هما 

اللفظ دليلا على المعنى قصد التواطؤ عليه بين قـوم، أمـا الثاني فهو جعـل الشيء 
على هيئة مخصوصة سواء كان دليلا على شيء آخر أو لا ويرادفه البناء و 

 .1التركي  
 

 :و من أهم مبادئها 
 
 .ليس هناك لغة أفضل من لغة- 1
 .للغة مجرى تجري فيه حتما- 0
 .ليس هناك لغة رديئة و أخرى جيدة- 3
 .لا اعتبار للكتابة و قواعدها في اللسانيات و إنما الإعتبار للفظ - 4
 .اللغة أكثر من فونيمات    -5
 .توافق اللغة و الفكر و تفاعلهما     -6
 .الوحدة الكلامية هي التعبير التام إن      -7
 .ليس للغة كيان بدون الإنسان    -8
 
 
 
 
 
 

                                                 
مجلة اللسانيات ، جامعة الجزائر، . عبد الرحمن الحاج صالح،ن الحديثمدخل إلى علم اللسا - 1

 (42.24)،ص  1794– 1793، 4العدد
 



4 

 

 المدارس اللسانية الغربية
ول من القرن العشرين من النجاح قسطا لقد لاقت آراء سوسير ونظرياته، في النصف الأ 

عظيما، بين عدد كبير من الدارسين وكانت معينا لعدد من المدارس قامت على المبادئ 
ومن تلك  .]هجية التي سطر معالمها ووضعهاالنظرية التي أرسى سوسير قواعدها، والأسس المن

 : المدارس اللسانية الغربية، هي
 مع سوسير (structuralisme) المدرسة البنيوية  -1

البنيوية مفهوم يطلق حس  الأشخاص والأحوال على مدارس لسانية مختلفة وهو يستعمل 
أحيانا لتعيين واحدة أو أكثر من المدارس أو لتعينها جميعا، لأن لها مجموعة من التصورات 

 .والمناهج التي يشملها مفهوم البنية في اللسانيات
، فإن المدارس (التابعة للنحو التوليدي)لبنيوية التحويلية فإذا أبعدنا في الوقت الحاضر ا

وهي التي تتأسس عليها اللسانيات . المختلفة التي تتمثل فيها هي التوزيعية والوظيفية والنسقية
فاللسانيات تسعى هكذا إلى وضع نظرية لدراسة النص . لدراسة العبارات المنجزة بالفعل
يقوم على شكل النص ( شكلي)به باستعمال منهج تحليلي المنجز بعد إنهائه وغلق باب تراكي

، و بهذا تطرح البنيوية أولا مبدأ الحضور والشهادة يعني الوجود في (من صورته الخارجية)
محاولا تفسير البنية ( في مدونة)فالعالم اللساني يقف عند حدود العبارة المنجزة بالفعل . النص

وبالعكس فإن كل ما يمس بالتعبير . نص وقيامها بذاتهايعني هندسة العناصر الموجودة داخل ال
والحال التي أنجز فيها النص فتترك ( وفاعلها)خاصة صاح  العبارة ( كيفية تحقيق العبارة)

على جان ، لأنها تعتبر ثابتة وغير متبدلة، لكن يج  الإشارة إلى وجود خلافات جوهرية 
وبنفنيست تهتم بدراسة علاقة المتكلم  حول الموضوع، فمدرسة براغ وعلى رأسها ياكوبسن
كشارل بالي )أما أتباع دي سوسير . بكلامه يعني  وظيفة الكلام  وكيفية التعبير عنها

وهي ذات أهمية وترفض ( يعني القول)فيقترحون لسانيات تنطلق من اللفظ (  خاصة
يستحيل تحديد  وعكسها نجد بلومفيلد الذي يرى أنه. اللسانيات التي تنظر إلى اللغة وحدها

المعنى وعلاقة صاح  النص بالكون الواقعي، قائلا أن هناك عوامل كثيرة تتدخل في نسج 
العبارة مما يعجز على حصرها  ويستحيل ضبط  خصوصيتها  ووصف العلامات  البارزة  

وهناك خاصية أخرى هامة للبنية هي التمييز بين معاقد الكلام . التي لها دور في تأليف المقام
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ـي مختلف وجوهها وبين إنجازها أقوالا ويترت  عن هذا أننا نستخلص من النص أو من ف
 .النصوص المختلفة الناجمة عن ألفاظ القول نظاما للغة

وهكذا يتعين علينا دراسة نظام اللغة كما يجري في لحظة من اللحظات عند مطابقتها لمقتضى 
 .تبدو متنافية مع دراسة اللغة كنظام( لتاريخيةا)الحال، وهي دراسة نيرية، لأن الدراسة الزمنية 

 مع هلمسليف (glossématique)  المدرسة النسقية  -2
 العالم اللساني الدنمركي لويس هلمسليف بكوبنهاجن هو الذي اخترع مفهوم غلوسيماتيك

(glossématique) يعني اللغة لتعيين النظرية المستخلصة  باشتقاقه من الإغريقية غلوسة
من نظرية دي سوسير التي تجعل من اللغة غاية لذاتها لا وسيلة لتحقيق الغاية المقصودة 

 .بالكلام
والغلوسيماتيك تقوم على النقد الحاد للسانيات التي سبقتها وحادت في نظرها عن مجال اللغة 

التي تهدف إلى معرفة ( غير اللسانية)جراءات بانتصابها خارج الشبكة اللغوية واهتمامها بالإ
. مصادرها الأولى ما قبل التاريخ وجوانبها الفيزيائية والظواهر الاجتماعية والأدبية والفلسفية
والنسقية تنتص  على العكس من ذلك داخل اللغة فهي تصدر منها وإليها ولا تخرج عن 

نفسه وبنية لذاتها وهي تبحث عن دائرة اللغة المنظور إليها على أنها حقل مغلق على 
المعطيات الثابتة التي تعتمد على الظواهر غير اللسانية، وهي تسعى إلى إبراز كل ما هو 
مشترك بين جميع اللغات البشرية، وتكون اللغة بسببه هي مهما تبدل الزمن وتغيرت 

تبصر إلّا مرة  وهكذا تختلف الغلوسيماتك عن النظرة الإنسانية، فمظاهر اللغة لا. الأحداث
واحدة ولا تتجدد مثل الظواهر الطبيعية بحيث يمكن دراستها دراسة علمية على العكس من 

 .هذه الظواهر اللسانية
وهكذا تضع الغلوسيماتيك نظرية تتسع إلى جميع العلوم الإنسانية، فكل إجراء عملي يقابله 

 .شكلها بكيفيات مختلفةإجراء نظري، و الإجراء يمكن تحليله من خلال العناصر التي ي
والنظرية هذه تهتم قبل كل شيء باللسانيات، فإذا ثبتت نجاعتها توسع بها إلى العلوم 
الإنسانية الأخرى، ولكي يمكن قبول نتائجها يج  أن تتفق والتجربة الفعلية، وقد أسسها 

التجربة الشاهدة، ولكي تتصف بهذه   l’empirismeهلمسليف على ما سماه مبدأ
ية يج  أن تكون خالية من كل تناقض وأن تتصف بالشمولية وتكون بسيطة سهلة الخاص
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فالنظرية الاستقرائية التقليدية حس  هلمسليف تدعي الانطلاق من الجزء . الإدراك ما أمكن
وهي قبل كل شيء . ، يعني القوانين المنطقية(من المعطيات الخاصة إلى العامة)إلى الكل 

 تستطيع تجاوز الظاهرة اللسانية الخاصة، فبعبارات مثل العامل تلخيصية وتعميمية، وهي لا
والشرط والماضي والمفعول فيه والاسم والفعل والمبتدأ والخبر لا يمكنها أن تنطبق إلّا في مجال 
الإعراب، ولا يمكن قبولها كأقسام لسانية فهي إذا تتناقض مع الوصف اللساني 

. المعبر أو من جميع العبارات الملفوظة المجعولة للتعبير فالغلوسيماتيك تنطلق من النص الملفوظ
وهذا النص قابل للتقسيم إلى أنواع تكون بدورها قابلة للتقسيم إلى أصناف والصنف ينبغي 

فالأمر يتعلق بوصف المواد ذاتها ووصف العلاقات التي . أن لا يحمل تناقضا وأن يكون شاملا
فالموضوع الوحيد والحقيقي . وصف علاقاتها وتحديدها تجمع بينها والتي تسعى اللسانيات إلى

للسانيات هو اللغة  التي يوجه البحث منها وإليها، فبنية النص اللساني الشاهد في نظر 
 .هلمسليف هي الموضوع الوحيد للسانيات

 ومارتيني[ مع ياكوبس(fonctionnelle)  المدرسة الوظيفية  -3
براغ [ مدرسة]برز إلى الوجود وتتكون ملامحه في حلقة لا شك في أن الاتجاه الوظيفي بدأ ي

التي استفادت من آراء دي سوسير بقدر ما استغلت منطلقاتها النظرية [ التشيكوسلوفاكية]
على أنها لم تحدد منهجها إلّا بالانطلاق من تحديد . في أعمالها وكونت لنفسها نظرية لغوية
 .ين الإنسان من التعبير والتواصلللغة باعتبارها نظاما وظيفيا يرمي إلى تمك

فإذا كان دور اللغة هو توفير أسباب التواصل فإن دراسة اللغة ينبغي أن تراعي ذلك، فكل ما 
يضطلع بدور في التواصل ينتمي إلى اللغة وكل ما ليس له مثل هذا الدور فهو خارج عنها، 

، أما التي لا يمكن أن نعتبرها وبعبارة أخرى فإن العناصر اللغوية هي التي تحمل شحنة إعلامية
 .ذات شحنة إعلامية فلا يعتد بها  اللغوي، فالأولى وحدها هي التي لها وظيفة

وقد اعتمدت مدرسة براغ هذا المنطلق لتدريس خاصة الأصوات وتضبط منهجا للتمييز بين 
نتائج ما هو وظيفي فيها وما ليس وظيفيا، وكان تروباتزكوي هو الذي بلور فـي أجلى مظهر 

 .(principes de phonologie) مبـادئ الأصـوات الوظيفية: أعمالها في كتابه 
على أن النظرية الوظيفية لم تتبلور في كل مظاهرها مع مدرسة براغ، فقد تواصل بناؤها 

 .وصقلت مبادؤها ومفاهيمها في فرنسا عن طريق أندري مارتيني خاصة
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ني ثلاثة اتجاهات رئيسية ذات علاقات حميمة فيما ويمكننا أن نستخلص مما كتبه أندري مارتي
 :بينها كما يلي

وتعتني بضبط الأصوات العامة ووصف صورها ( علم الأصوات العام)اتجاه الفونولوجيا  -
 ؛(الفونولوجيا الوصفية)

 ؛(العلم بتطور الأصوات عبر الزمان)اتجاه الفونولوجيا الزمنية   -
 .اتجاه اللسانيات العامة  -
التقطيع الأول ويتناول : القط  الذي تدور عليه رحى الوظيفية فيتمثل في التقطيع المزدوجأما 

فبفضل  هذا التقطيع يمكن الحصول على . الكلمات في صورتها اللفظية ومن حيث مضمونها
 .تراكي  غير محدودة من العبارات انطلاقا من عدد محدود من المقاطع

بالصورة اللفظية، فاستبدال مقطع صوتي من المقاطع المذكورة  والتقطيع الثاني لا يعني فيه إلاّ 
من سال « ـا» بمقطع من نفس النوع لا يؤدي في كل حالة إلى نفس التغيير المعنوي فنقل 

التي هي مختلفة في أصلها عكس ما هو الحال عليه في )إلى زال، لا يغير صورة المدلولات 
بتِ  نفس اللفظة كت  ألصقت بها أصوات كت/ كتبت  /التقطيع الأول حيث يكون كتبت  

 .ضمير المتكلم والمخاط  والمخاطبة: مختلفة
فهو يؤدي ( فونيمات)والتقطيع الثاني إن كان يؤدي إلى إنجاز عشرات من المقاطع الصوتية 

بالخصوص إلى عشرات الآلاف من الدلالات المختلفة وعكس ما يراه ياكوبسن، فإن مارتيني 
ي إدخال تقطيع ثالث يهم الخصائص التي تميز الحروف أما الفونولوجية لا يرى من الضرور 

، فإن مارتيني يرجع المردودية الوظيفية التي هي وظيفة لسانية، (علم الأصوات العامة)العامة 
إلى اختلاف الأصوات، وانطلاقا من التمييز الهام بين الظواهر الصوتية والظواهر الفونولوجية 

يضع مارتيني في تقابل الشروط الضرورية للتوصيل حيث يشترط وجود . (الحرفية الوظيفية)
أقصى ما يمكن من الوحدات التي يشترط فيها أن تكون على جان  أكبر من الاختلاف 

 .مقابل بذل أقل ما يمكن من الجهد بعدد من الوحدات الأقل تباينا
وي أو إلى تحسين المردود والبحث  عن الانسجام بين هذين الشرطين يؤدي إلى الاقتصاد اللغ

 :فكل وحدة من وحدات العباراة تصبح خاضعة إلى نوعين من الضغوط المتقابلة. الوظيفي
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بين الوحدات [ تجاذب]ضغط نيري ناتج عن تعاق  الألفاظ في سلسلة الكلام وفيه 
المتجاورة وضغط عمودي تفرضه الوحدات أو الكلمات المنحدرة في السدى والتي كان 

 .أن تحل في ذلك الموضع بالإمكان
فالضغط الأول قائم على التماثل والضغط الثاني على التباين، وهذه الاتجاه  الوظيفي ينقل 

فيكون . هكذا يميز مارتيني بين الكلمات الوظيفية. نفس الوظيفة إلى التراكي  النحوية
 آخر الكلمة أو بين التمييز بين الأدوات التي لها الصدارة وبين الأدوات المتممة التي تأتي في

 .الصيغ الصرفية التي تعين الهيئة أو الجهة أو العدد أو أدوات التعريف والتنكير
ونظرة السامع (. في نظرة المتكلم من كلامه)ويعتمد ياكوبسن من جهته على وظائف الكلام 

لها وك  code وعلى الرسالة والسياق وعلى الاتصال بين المرسل والمتقبل وعلى معقد الكلام
تساهم في تحديد الوظيفة الانفعالية أو التعبيرية أو اللفظية الإنشائية أو الشعرية أو وظيفة 

 .الحد أو الربط للمعاني فيما بينها
 مع بلومفيلد (distributionnelle)  المدرسة التوزيعية  -4

وضعها   بالولايات المتحدة هو بلومفيلد 1332صاح  هذه المدرسة التي أنشئت حوالي 
المتصور في الأذهان )كمنهج لساني بنائي محض وكرد فعل ضد القائلين بالنحو النظري 

ورد فعلة هذا انطلق فيه من معطيات التجربة الفعلية التي تبين أن أجزاء الكلام لا (. فقط
تنتظم في اللغة بالصدفة ولا بالاعتباط وإنما بالاتساق مع الأجزاء الأخرى التي تندرج فيها 

 أوضاع بعينها دون أوضاع أخرى وهي ملاحظة قديمة جدا لكنها لم تؤسس كمنهج قائم وفي
بذاته إلّا منذ بلومفيلد وقد تأثر فيها بما كان يشاهد من تعدد اللغات في أمريكا كما تأثر 
بآراء بيهفيور ونظريته السلوكية التي تجعل ردود الفعل اللسـانية كغيرها من الردود تخضع 

فالكلام  هو الآخر مبني . تؤدي إلى الاستجابة برد الفعل( إثارة)هناك منبة . ثارةالقانون الإ
في نوع من العطاء والأخذ للفعل المحرك وفعل الاستجابة من )والرد stimulus  على الإثارة

السامع والرسالة الكلامية ينحصر معناها في هذا التبادل بجملة بين المنبه والمجي ، وما الكلام 
فالأمر يتعلق إذا بوصف أجزاء . تحريك للمعنى وللسامع وارتداد منهما نحو اللفظ والمتكلمإلاّ 

وهذا يستوج  . الكلام التي تحرك وتسب  الإثارة والأجزاء التي تنبه ولا تقتضي الجواب
الانطلاق من مدونة تجمع أصنافا من الكلام في أحوالها ومقاماتها المختلفة لاكتشاف أي 
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الأجزاء الأخرى، وأيهما لا يحركها عند التركي ، فالعناصر التي يؤدي وجودها  الأجزاء يحرك
مثل ما تؤدي كيفية توزيع الأوراق في اللع  )بجوار عنصر آخر إلى تغيير البنية يسمى التوزيع 

فالعناصر التي تحيط بالمنبه وتجعل لدعمه أو لإبطال مفعول البنية (. إلى تغيير اللعبة والنتيجة
 . تشكل مادة التوزيعهي التي


